
كيــف يمكــن أن تســتفيد تركيــا مــن صــفقة
إيران النووية؟

, أبريل  | كين أونفير كتبه أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

“إذا حصلت إيران على سلاح نووي، ستكون مسألة وقت فقط قبل أن ترغب تركيا بسلاح مماثل”.

هذه النظرية كانت وجهة النظر الرئيسية التي فسرّت من خلالها واشنطن وبروكسل الكيفية التي
يمكــن أن تــؤثر بهــا إيــران النوويــة علــى تركيــا، ولكــن أنقــرة لم تعلــق رســميًا علــى هــذه النظــرة، بــل
يـة، مـع التـذكير بـأن التفـوق اسـتشهدت بحقيقـة أنهـا امتثلـت بشكـل تـام لمتطلبـات وكالـة الطاقـة الذر
العسـكري التقليـدي يقـدم لهـا قـوة ردع أفضـل علـى المـدى الطويـل، بعيـدًا عـن الصـداع الـدبلوماسي

والسياسي الذي قد ينجم عن امتلاكها لقدرات نووية.

ــران النــووي، بــل راوغــت مــن خلال عــدد مــن المواقــف ــامج إي وعلاوة علــى ذلــك، لم تنتقــد أنقــرة برن
السياســية، فــأولاً صرحــت بــأن البرنــامج النــووي الإيــراني لا يشكــل خطــرًا بالنســبة لتركيــا، وبعــد ذلــك
أشــارت أن الانتشــار النــووي هــو قضيــة إقليميــة تحتــاج إلى معالجــة علــى المســتوى الإقليمــي دون
كثر إيجابية لتهيئة استفراد إيران وحدها، وأخيرًا، أوضحت أن الغرب يجب أن يتخذ نهجًا دبلوماسيًا أ

الظروف أمام إيران لتقليص برنامجها النووي.

كما أخذت أنقرة على عاتقها دور الجسر الدبلوماسي ما بين إيران والغرب، وهي مبادرة بلغت ذروتها
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يـــل، بخصـــوص تبـــادل الوقـــود النـــووي بين إيـــران بتوقيـــع الاتفـــاق الثلاثي في مـــايو   مـــع البراز
والغرب.

تغيرّ السياسات

ولكن الخط السياسي التركي تجاه إيران تحوّل مع تغيرّ الديناميات الطائفية الناشئة مع حركات الربيع
العـربي، كمـا أثـّر علـى هـذه العلاقـات قبـول تركيـا بتنفيـذ المرحلـة الأولى مـن الـد الـدفاعي الصـاروخي
للنــاتو في ســبتمبر ، والــذي تــم علــى إثــره نــشر محطــات رادار وإنــذار مبكــر في قاعــدة كورتشيــك

الجوية التركية.

ومع ذلك، وعلى خلفية برنامج إيران النووي، ساعدت المحاولات التركية في نهاية المطاف على تأمين
المساهمة الإيرانية في أنبوب غاز ممر الجنوب التابع للاتحاد الأوروبي، وكانت أولى هذه المحاولات عن
طريق مشروع نابوكو، وبعد أن تم العدول عنه، دعت تركيا إلى مشروع تاناب الذي يهدف إلى نقل غاز

أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا.

والقصــة تبــدأ مــع انــدلاع النزاع علــى الغــاز بين روســيا وأوكرانيــا في عــام ، حيــث ســارعت أوروبــا
حينها لإيجاد طرق إمداد بديلة للغاز، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وحاولت تركيا حينئذ
الارتقـاء إلى مسـتوى التحـدي مـن خلال ربـط حقـول الغـاز العراقيـة والإيرانيـة والأذربيجانيـة إلى أوروبـا،
وتقــديم نفســها كمركــز توصــيل طاقــة إستراتيجــي في المنطقــة، ولكــن جثــم أمــام هــذه المــشروع عــدة

مشاكل لوجستية.

فــأولاً، علــى الرغــم مــن أن الأكــراد العــراقيين وتركيــا هــم شركــاء طــبيعيون جغرافيًــا للتعــاون في مجــال
الغاز، غير أن الحقول الكردية بحاجة إلى مزيد من الاستثمار لتتحول بإنتاجها إلى ما وراء الاستهلاك
كراد العراق على الغاز يقدر المحلي، وهذا التحوّل يحتاج على الأقل حتى عام ، كون طلب أ
بالوقت الحالي بـ  مليار متر مكعب سنويًا، في حين أن إنتاجهم من الغاز هو  مليار متر مكعب
بالسنة فقط، بناء على ذلك يكون ربط الغاز الطبيعي الكردي إلى الممر الجنوبي للغاز غير ممكنًا ضمن

المدى المتوسط.

أما المشكلة الثانية فهي العقوبات على إيران، كون هذه القيود منعت دخول الاستثمارات اللازمة إلى
حقل بارس الجنوبي الإيراني، الأمر الذي منع إيران من تطوير هذا الحقل للوفاء بحاجات الاستهلاك
المحلي وبالتزامات التصدير، وهذا كان يعني أيضًا أن الممر الجنوبي للغاز في أوروبا لن يكون قادرًا على

كبر احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، والموجودة في إيران. الاستفادة من ثاني أ

أذربيجان

بنــاء علــى مــا تقــدم ســقط الخيــاران الكــردي العــراقي والإيــراني مــن حسابــات أنبــوب الغــاز علــى المــدى
 أمام مشروع الممر الجنوبي للغاز، ولكن

ٍ
القصير، مما أبقى على الاحتمال الأذربيجاني كحل وحيد متبق

مع ذلك، لم ير الاتحاد الأوروبي أذربيجان كحل لمشكلة توصيل الغاز بعيدًا عن روسيا؛ فحقل شاه دنير
 الأذربيجاني يوفّر حوالي  مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي، وستة مليارات متر مكعب



من هذا الإنتاج ستُستخدم من قِبل تركيا، والباقي  مليار متر مكعب سيتم إرسالها إلى الأسواق
الأوروبية بموجب التزامات تاناب، وهذا الواقع بالكاد يكفي لجعل حقل شاه دنيز كبديل إمدادات
طـوارئ قصـير المـدى، ناهيـك عـن كـونه لا يكفـي لاعتبـاره بـديلاً إستراتيجيًـا حقيقيًـا عـن الغـاز الـروسي،
وعلــى الرغــم مــن أن تركمانســتان وقعــت أيضًــا اتفاقًــا مــع تركيــا في  نــوفمبر  لــبيع غازهــا عــبر
أنبــوب تانــاب، بيــد أن حقيقــة أن كلا الطــرفين لم يكشفــا عــن بنــود هــذا الاتفــاق، أدى إلى رفضــه مــن

الاتحاد الأوروبي.

ــــة مــــاروش ــــة لشــــؤون الطاق ــــة الأوروبي ــــس المفوضي ــــائب رئي ــــب ن في ديســــمبر عــــام ، طل
يــادة قــدرة إمــدادات الغــاز إلى أوروبــا حــتى  مليــار مــتر مكعــب، شيفتشــوفيتش رســميًا مــن تانــاب ز
ولكنه أضاف حينها “أن هناك متطلبات تقنية مسبقة يجب أن تتوفر لزيادة الانتاج”، وبشكل عام
يمكن القول إن تاناب لا يمكنه الوصول إلى كامل إمكاناته، ليصبح ممرًا للغاز الجنوبي يخدم جميع

الأغراض التي أنُ من أجلها، إلا من خلال حقن المزيد من الغاز في المشروع.

إن خيبة الأمل التركية جراّء قيام دول الخمس زائد واحد بالتوصل إلى اتفاق مع إيران دون تدخل
دبلوماسي كبير من أنقرة – التي تعتبر أن لها دورًا هامًا في هذا المجال -، لا يعني أن تركيا لن تستفيد
كــبر فائــدة قــد تجنيهــا هــي إمكانيــة ربــط إيــران مــع ممــر الغــاز الجنــوبي مــن الصــفقة النوويــة، بــل إن أ
الأوروبي، وإن كـان هـذا مـايزال احتمـالاً صـعبًا، وفي ذات السـياق أعلـن روفنـاج عبـد الله ييـف، رئيـس
يــل الجــاري، أن إيــران مهتمــة بــشراء حصــة في شركــة النفــط الحكوميــة الأذربيجانيــة (سوكــار) في  أبر

تاناب، وبالطبع من وجهة نظر سياسة الطاقة، يعتبر هذا الخبر سارًا لجميع الأطراف المعنية.

العقبات أمام الغاز الإيراني

هناك عقبتين تعترضان وصول الغاز الإيراني إلى تاناب، الأولى تتمثل بسياسة الحرس الثوري الإيراني،
ية على مدى العقد الماضي ضمن قطاعي النفط والغاز، لذا سيكون أول الذي أقام مصالحه التجار
المقــاومين لتصــدير الغــاز إلى أوروبــا عــبر تركيــا، كــونه سيســعى لحمايــة وضعــه المهيمــن علــى مصــلحة
الأعمال الأكثر نفوذًا والمتمثلة بالسيطرة على موارد النفط والغاز في إيران، لأن فتح البنية التحتية للغاز
الإيـراني أمـام الشركـات الأجنبيـة يعـني أن الحـرس الثـوري الإيـراني سـيواجه منافسـة متزايـدة؛ لـذا مـن
ية الأجنبية التي تهدف إلى المرجح أن يعمد الحرس الثوري الإيراني إلى مقاومة مخاطر المصالح التجار

تطوير ثروة الغاز في البلاد، متذرعًا بالأمن والاستقلال.

إذن، حاليًا يمكن القول إن مصدر القلق الرئيسي هو ما إذا كانت إيران يمكنها أن تنضم إلى تاناب
بدون تقويض المصالح المالية للحرس الثوري الإيراني، أو ما إذا كان الحرس الثوري سوف يقبل دخول
إيـران في صـفقة تانـاب بشكـل لا يحفـظ لـه مصـالحه، لأن الأخـير سيسـعى لاسـتخدام تانـاب كوسـيلة
ية، ووجود تنظيم نخبوي شبه عسكري له مصلحة تجارية في خطوط الغاز لتوسيع مصالحه التجار
هي إشكالية من الناحية المالية؛ فبهدف منع الشركات الأجنبية من السيطرة على سوق الغاز الإيراني
وتهميش الحرس الثوري الإيراني، فإن الأخير سيسعى إلى الهيمنة على تاناب وسيستخدم المشروع
لتحقيــق مصــالحه الماليــة، وهنــا تكمــن المشكلــة بالنســبة لجميــع المــوقعين علــى المــشروع لأنهــم ســوف
يضطرون للتعامل مع إدارة إيرانية مستعدة وراغبة بالتعاون، وبذات الوقت سيتعاملون مع جناح



عسكري ذي تأثير مالي كبير على الغاز الإيراني.

أما العقبة الثانية فتتمثل بقدرة البنية التحتية للغاز الطبيعي الإيرانية على الارتقاء لمستوى التطلعات
الأوروبية بسرعة، قبل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي سعيه لإيجاد بدائل عن مشروع تاناب، فحتى إذا تم
توصيل كميات كافية من الغاز عبر تاناب إلى أوروبا ولكن في وقت متأخر جدًا وبأسعار مرتفعة، من
المرجح أن يتجه الاتحاد الأوروبي حينها نحو إيجاد تسوية مع روسيا، بدلاً من المشروع البديل الحديث
العهد، وفي هذه الحالة ستكون روسيا هي المستفيد الأكبر من انهيار الثقة المولودة حديثًا بين إيران
والغـرب، أمـا إذا بـدأ الغـاز الطـبيعي الإيـراني بالتـدفق إلى الأسـواق الأوروبيـة مـن خلال تانـاب، فسـوف

تتواجه موسكو مع منافس وغريم رئيسي للغاز الطبيعي لن تستطيع تهميشه أو احتوائه بسهولة.
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